عطي تعظيم 0 المشروع 


في ضوء:الكقاب والستة 
أبداث 
عوض بن عيضه بن شريم 
1 الزهراني 


مقدمة: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليماً كثيراً إلى يوم الدين» أما بعد: 
فإن من القضايا التي ينبغي الحرص على ضبطها بضوابط الكتاب والسنة قضية تعظيم 
الأشخاصء فإن تعظيم من له مكانة ومنزلة عند الله لا يكون تعظيماً مشروعاً إلا 
بالطريقة التي شرعها الله كَبْنَ لتعظيم هذا الشخص. 
وكل تعظيم خرج عن ذلك فهو تعظيم محرم لا يأذن الله به وبناء على هذا فإن 
التعظيم للأشخاص على قسمين: 
القسم الأول: التعظيم المشروع الذي أذن الله به. 
القسم الثاني: التعظيم الممنوع وهو الغلو الذي لم يأذن الله به. 
وسأحاول في هذا البحث المختصر بيان هذين القسمين من خلال استعراض نصوص 
الكتاب والسنة» وقد اشتمل على المباحث التالية: 
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مْجِلَة الدز اينات الإسلامية والبحوت 
الأكاديمية الععدد 00700 
الملبحث الأول: تعريف الغلو في الدين» وأنواعه. 
الملبحث الثاني: الغلو في الأشخاص جذوره وظهوره في البشرية وبين المسلمين. 
الملبحث الثالث: تعظيم الأشخاص بين المشروع والممنوع والقاعدة التي يقوم عليها 
تعظيم الأشخاص. 
وأسال الله - تعالى- أن ينفع بمذا الجهد المتواضع وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم؛ 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
كتبه / عوض بن عيضه الزهراني 


6 د 


5ت 


أبحاث 202 تعظيم الأشخاص بين المشروع والممنوع في ضوء الكتاب والسنة عوض بن عيضه بن شريم الزهراني 


المبحث الأول 
تعريف الغلو في الدين وأنواعه 


التعريف بالغلو لغةّ: 

الغلو في اللغة: هو مجاوزة الحد وتعديه. جاء في معجم مقايبس اللغة: (الغين واللام 
والحرف المعتل أصل صحيح يدل على ارتفاع ومجاوزة قدرٍء يقال: غلا السعر يغلو غلاى 
وذلك ارتفاعه» وغلا الرجل في الأمر غلواً إذا جاوز حده)7". 

وقال الراغب الأصفهان 7" عند مادة غلا: (الغلو تجاوز الحدء يقال ذلك إذا كان في 
السعر غلاء» وإذا كان ف القدر والمنزلة غلوء وف السهم غلوء وأفعالما جميعاً غلا 
م 

وقال ابن منظور): (أصل الغلاء: الارتفاع ومجاوزة القدر في كل شيء.. وغلا في 
الي بو لات تيقلو كارا حاو لعل ا 

فتبين ما سبق أن الغلو في جميع استعمالاته اللغوية يدل على الارتفاع والزيادة» 
وخاورة الخن اللعناة: 

أما تعريف الغلو اصطلاحاً: فقد تعددت تعريفات العلماء -رحمهم الله-للغلو وفيما 


)١(‏ معجم مقايبس اللغة لأحمد بن فارس بن كريا الرازي: (10/5* -88") مادة غلو. 

(؟) هو الحسين بن محمد بن مفضل أبو القاسم المعروف بالراغب الأصفهاني من أهل أصفهان» سكن 
بغداد, كان أديباً له تصانيف كثيرة» توفي سنة 07 4ه [انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء» للإمام الذهبي: 
١١١/1‏ ) الأعلام لخير الدين الزركلي: (55/9؟)]. 

(؟) المفردات في غريب القرآن: ص 7514 - 3560. 

(4) هو: محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل ابن منظور الأنصاري الإمام اللغوي الحجة» ولد بمصر سنة 
5ه»ء وخدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة» ثم ولي القضاء بطرابلس» وعاد إلى مصرء وتوفي بما سنة ١١/اه‏ 
[انظر ترجمته: شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبدالحي بن أحمد المعروف بابن العماد: (5/5؟)» 
الأعلام .])١١4/90(‏ 

(5) لسان العرب» محمد بن مكرم أبن منظور الأنصاري: (57/5) مادة غلا. 


وك 


الأكاديمية العدد ل.0) 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية/") 
ذمه على ما يستحق ونحو ذلك)7". 

وعرف الحافظ ابن حجر( -رحمه الله- الغلو بأنه: (المبالغة في الشيء والتشديد فيه 
بتجاوز الحد. وفيه معنى التعمق» يقال: غلا ف الشيء يغلو غلوا وغلا السعر يغلو غلاء 
إذا تخاو د10 

وهذان التعريفان متقاربان» وعليه فإن الغلو في الدين هو تحاوز الحد الشرعي بالزيادة 
على المشروع (ومجاوزة الحد هي نوع من مخالفة النهي؛ لأن اعتداء الحد محرم منهي عنه.. 
والحدود: هي النهايات لما يجوز من المباح المأمور به وغير المأمور به)/. 

ويزيد الشيخ سليمان بن 0000 -رحمه الله- الأمر وضوحاً فيحدد ضابط الغلو 


-رحمه الله-: الغلو مجاوزة الحد في الشيء في حمده أو 


)١(‏ هو: شيخ الإسلام» وعلم الأعلام, أحمد بن عبدا حليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن محمد بن الخضر ابن 
ال ال وكنيته: أبو العباس ولد بحران سنة ١51"ه»‏ ثم انتقل مع والده إلى دمشق» 
وقد بدأ بطلب العلم مبكرا» وتوسع ف دراسة العلوم وتبحر فيهاء وما لبث أن صار إماما يعترف له الجهابذة 
بالعلم وما تركه مزح الميتاناك: | كار دلثل علق جلك + كوف رشيف اله فيز متسيعون بسكن اقح الوق سمه 
اه 

[انظر ترجمته: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني: (15/1 54 »)١0/1١‏ البداية والنهاية 
للحافظ ابن كثير: .])555/1١4(‏ 

)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: (1/1كم). 

(؟) هو الإمام أحمد بن علي بن محمد شهاب الدين أبو الفضل الكتاني العسقلاني المعروف بابن حجر 
الحافظ الكبير الشهير الإمام المنفرد بمعرفة الحديث وعلله في الأزمنة المتأخرة» ولد بمصر سنة 64 /الاهء وارتحل 
لطلب العلم وتصدى لنشر الحديثء» توفي رحمه الله سنة 857ه [انظر ترجمته: شذرات الذهب (17/07١؟)»‏ 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للعلامة الشوكاني (51/1- 54)]. 

(5) فتح الباري بشرح صحيح البخاري: .)7078/١5(‏ 

(5) مجموع الفتاوى: (551/90 - 05195 ). 

() هو: الإمام الحافظ المحدث سليمان بن عبدالله ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ولد سنة ١٠٠٠هه‏ تربى 
في بيت علم وصلاح» وانقطع إلى طلب العلم» وانشغل به» حتى أصبح علماً حافظاًء وكانت له مجالس كثيرة 
في التدريس والتعليم» قتل سنة ١ه‏ [انظر ترجمته: مشاهير علماء نجد وغيرهم لعبدالرحمن بن عبداللطيف 
آل الشيخ: ص 454 - 47 علماء نجد خلال ثمانية قرون» لعبدالله بن عبدالرحمن البسام (5/ *”41١‏ - 
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أبحاث تعظيم الأشخاص بين المشروع والممنوع في ضوء الكتاب والسنة عوض بن عيضه بن شريم الزهراي 


فيقول: (الغلو هو: مجاوزة الحد في مدح الشيء أو ذمه. وضابطه: تعدي ما أمر الله به 


اا 1 احا 


وهو الطغيان الذي تمى الله عنه في قوله: را ير عََيووَمَن يكدلِلَ 
عليه عَحَيِى فَقَدْهَوَئ (20) )4 [طه: ."1)...]1١‏ 

لذا فإن الله سبحانه و- تعالى - أمر رسوله لو والمؤمنين بالاستقامة على أمره من غير 
غلو ولا تقصير فقال سبحانه: +( دَستَهِمَ كنآ أَِرَتَ وم كاب مَعَكَ و1 هوا ندُ يما 
0 حبص 03 4 [هود: .]١١١‏ 

وعلى هذا قرر العلماء أن الحق واسطة بين الإفراط والتفريط يقول الإمام ابن القيه(") 
-رحمه الله-: (ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان: إما تفريط وإضاعة» وإما إلى 
إفراط وغلوء ودين الله وسط بين الجاتي عنه والغالي فيه كالوادي بين جبلين» والحدى بين 
ضلالتين والوسط بين طرفين ذميمين» فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له فالغالي فيه 
مضيع له هذا بتقصيره في الحدء وهذا بتجاوزه الحد)7". 

وقد حذر النبي ويد أمته من الغلو في الدين» وأخبر أنه سبب لحلاك من قبلنا من الأمم 
فإنه كله قال لابن عباس نه غداة العقبة وهو على ناقته: ((الْقُط لي حصى فلقط له 
سبع حصيات مثل حصى الخذف, فجعل ينفضهن في كفه؛ ويقول أمثال هؤلاء فارمواء 
ثم قال: أيها الناس إيَاكم والعْلُوٌ في الدِينٍ فَإِقَا أخلك مَنْ كان قَبْلَكُم الغُلّوَ في 


2 

.7578 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: ص‎ )١( 

(؟) هو: الإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد أبو عبدالله الدمشقي المشهور بابن القيم الجوزية» ولد 
سئة ١591ه»‏ ونشأ في بيت علم ودين» كان ذا عبادة وزهد وورع» لازم شيخ الاسلام ابن تيمية وتأثر به» توفي 
ابن القيم سنة ١1/5ه‏ [انظر ترجمته: شذرات الذهب: »)١18/5(‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السابع: (9/7ه - 50)]. 

(؟) مدارج السالكين: (؟ / 54: - 4550). 


12د 


الأكاديمية العدد ل.0) 


أنواع الغلو في الدين: 

الغلو في الدين ليس نوعاً واحدا بل أنواع» لكن كل ما كان من غلو إنما يرجع إلى 
نوعين هما: الأول: الغلو الاعتقادي الثاني: الغلو العملي7". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: -رحمه الله- (وقوله -صلى الله عليه وسلم- ((إياكم 
والغلو في الدين)) عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال)7". 

أولاً: الغلو الاعتقادي: وهو ما كان متعلقاً بكليات الشريعة وبمسائل الاعتقاد 
وذلك بتجاوز الحد المشروع في أمر من الأمور الاعتقادية» أو من كليات الشريعة. 

ومن أمثلته : الغلو ف باب صفات الله - تعالى -» فالمشبهة غلو في إثبات الصفات 
حتى شبهوا الله بخلقه, والنفاة والمعطلة غلو في التنزيه حتى عطلوا الله َبْنَ عن صفاته. 

وكالغلو في باب القضاء والقدر, فالجبرية غلو في نفي فعل العبد وإرادته وقالوا: ليس 
للإنسان حرية ولا اختيار ولا إرادة» والقدرية غلو في إثبات فعل العبد وإرادته حتى نفوا 
قدرة الله - تعالى - وإرادته في أفعال عباده. 

ومن أمثلة الغلو الاعتقادي: الغلو في باب الأسماء والأحكام, فالوعيدية غلت في 
الحكم على مرتكب الكبيرة حتى حكموا عليه بالكفر ثم الخلود في النار. 

أما المرجئة فقد غلوا في إثبات الإيمان لمرتكب الكبيرة حتى قالوا بأن إيمانه كامل. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند: (471/7) حديث رقم »1851١‏ والنسائي في سننه» كتاب: مناسك 
الحج باب التقاط الحصى )١17/54(‏ حديث رقم ١٠59‏ 5» والإمام ابن ماجه في سننه كتاب: المناسك باب 
قدر حصي الرمي حديث رقم 7079 والإمام الحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب: المناسك 
)598/١(‏ حديث رقم .١71١‏ 


(؟) للمزيد في بيان هذين النوعين: مشكلة الغلو في الدين في العصر الحاضر: لعبدالرحمن اللويحق: /١(‏ + 
- 59؟) حقيقة الغلو في الدين» للدكتور على الشبل: ص 7؛ - .8١‏ 


() اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: .)7098/١(‏ 
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أبحاث 20 تعظيم الأشخاص بين المشروع والممنوع في ضوء الكتاب والسنة عوض بن عيضه بن شريم الزهراني 


ومن أمثلة الغلو الاعتقادي: الغلو في الأشخاصء وهو أوسع أنواع الغلو وجوداً عند 
كثير من الفرق الغالية. 

ثانياً: الغلو العملي: فيقصد به ما كان متعلقاً بجزئية من جزئيات الشريعة العملية 
سواء كان قولاً باللسان أو عملاً بالجوارح» كالزيادة في العبادة على الحد المشروع كمن 
يصوم ولا يفطرء أو يقوم الليل كله ولا يرقد» أو من يتعبد الله باعتزال النساء. 

وقد حدث مثل هذا النوع في عهد النبي ويه فعن ع أنس بن مالك ذنه قال: (جاء 
ثلاثهُ رهط إلى ببوتٍ أزواج النبي وَل يَسألُون عن عبادةٍ النبي يل فلمًا أخبروا كأنّهُم 
تََانُوهاء فقالوا: وأين م ابي ولد قد غفر له ما تقدّمَ من ذنبه وما تأر قال 
أحَدُمُة: أما أنا فَإنّ أُصَلَّى اللبلة ابد وقال اعدف أذ أطوم الذهر :ولا لطر بوقال 1د 
أنا اعتزل النساءَ فلا أتزوج أبداء فجاء رسولٌ الله ول فقال: أَنّتم الذينَ قُلتُمْ كذا وكذا؟ 
أما والله إن لأخشاكُم لله وأتقاكُن له. لكني أصُومُ وأفطزء وأصلّي وأرقد, وأتروج 
النساءً فمن رغِب عن سُتّتي فليس مني)!". 

وقد جرت سنة الله - تعالى- في هؤلاء الغالية في العمل أن ينقطعوا عن العمل 
بالكلية إلا من هداه الله إلى الطريق المستقيم وهذا بينه كَلْهُ في الحديث الصحيح عن أبي 
هريرة ذه عن النبي قل قال: ((إنَّ الدين يُسرٌ ولن يُشادٌَ الدينَ أحدٌ إلا عَلَبِهُ 
فَسَدّدُواء وقَاربوا وأبشروا..))/". 

وبعد: فإن النوعين من أنواع الغلو في الدين كلاهما خطير ومذموم؛ لكن الغلو الكلي 
الاعتقادي يعتبر أشد خطراً من الغلو الجزئي العملي؛ لأن الغلو الاعتقادي يؤدي إلى 
الانشقاقات» وهو السبب في ظهور الفرق والجماعات الخارجة عن الصراط المستقيم» فإن 
كل الفرق المخالفة من المبتدعة وأهل الزيغ والضلال التي انشقت وابتعدت عن منهج 


.50501 صحيح البخاري» كتاب: النكاح» باب: الترغيب في النكاح» حديث رقم:‎ )١( 
صحيح البخاري» كتاب: الإيمان» باب: الدين يُسر» حديث رقم ا‎ 6 
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الأكاديمية العدد )07١(‏ 


أهل السنة والجماعة كانت بسبب وقوعها في الغلو الاعتقادي. 

يقول الإمام الشاطي7") -رحمه الله-: (إن الفرق إنما تصير فرقاً بخلافها للفرقة الناجية 
في معنى كلي ف الدين» وقاعدة من قواعد الشريعة» لا في جزئي من الجزئيات؛ إذ الجزئي 
أو الفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعاًء وإنما ينشأ التفرق عند وقوع 
الخالفة ى الأمور الكلية:. )7"). 

ومن أشهر مظاهر الغلو الكلي الاعتقادي وأشده خطراً: الغلو في الأشخاصء» فهو 
الذي بسببه انحرفت البشرية عن التوحيد الخالص وعبادة الله - تعالى - إلى عبادة غيره 
والوقوع في الشرك كما سنبينه في المبحث التالي. 


ع د 


)١(‏ هو: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي؛ من أئمة المالكية» 
أصولي حافظ وفقيه» ومحدثء توفي سنة ٠9/اه‏ [انظر ترجمته: شجرة النور الركية في طبقات المالكبة» محمد 
مخلوف: ص ,3781١‏ انظر: الأعلام (26/1)]. 

(؟) الاعتصام: (5/ 5548). 
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أبحاث تعظيم الأشخاص بين المشروع وا ممنوع في ضوء الكتاب والسنة عوض بن عيضه بن شريم الزهراني 


المبحث الثاني 
الغلو في الأشخاص 
جذوره وظهوره في البشرية وبين المسلمين 


لقد كان الناس من عهد آدم إلى قبيل نوح - عليهما السلام- على التوحيد وعبادة 
الله - تعالى- وحدهء لا يعرفون الشركء ولا الوثنية» ولا عبادة الأصنام يقول الله - 
تعالى - حاكياً الحالة التي كان الناس عليها قبل وقوع الشرك: + كان د لق 

ييحن تر يك ومنذ رن وأنزل معهم ا لكِتب ,لحن ليحك بين ألتَاسفِيمَا فيما أَحْتَلَُوأْ فيه وما 


4 
. 


تت يد إلا ادِبنَ ووه ون بَسَد مَاجَآ نهم أت بحا نهر مهَدَى مهأل ءَامَثاِما 
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عدر 


أختَكمُوأضِهِ من لحي يذو وَآلَهسَهَدى سن يَكَكمٌإلَ صر مُسْمَقم (3©) * [البقرة: .]1١١‏ 

جاء في تفسير هذه الآية عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (كان بين نوح 
وآدم عشرة قرون كلهم على الشريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين)!". 

وقال النبي ل فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي: ((إني خلقت عبادي خنفاء 
كلهم. وإهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم؛ وحرمت عليهم ما أحللت لهم, 
وأمرتم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطانا...))7". 

وكذا يتبين لنا من خلال الأدلة الشرعية أن البشرية كانت على التوحيد الخالص وأن 
الشرك والوثنية أمور طارئة حدثت بعد أحقاب من الزمان بعد آدم اكلنكلة. 

إذن السؤال هنا: كيف وقع الشرك» وانحرفت البشرية عن التوحيد وعبادة الله - 
تعالى - إلى عبادة غيره؟ الجواب على هذا التساؤل يتضح من خلال ما يلي: 


)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن» للإمام محمد بن جرير الطبري: (؟/417؟). 
(؟) صحيح مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها باب الصفات التي يعرف بما في الدنيا أهل الجنة وأهل النار 


حديث 5/856. 


7 21/2 


الأكاديمية العدد )7٠١(‏ 


تقديس الأشخاص والغلو فيهم أصل ظهور الشرك: 

بعد أن رفض إبليس الأمر بالسجود لآدم اكْتا كما قال: - تعالى- + وَإِدْ هلا 
للْمكَيِكَوَ أَسَجُدُ ولام هسَجَدُكأ إل إبليس أن وَاسْتَكيرٌ وكانَ من الكفريت 20 )4 
5"]. 


استحق بمذا اللعنة والطرد من رحمة الله كب ل قَالَ احرج يها نك رجي 59 وَإِنَّ 


ليك اللَعَمَهَإِكَبَر آليَينِ 5 © [الحجر: 4" - 50]. 

1 يرض إبليس بهذا الوضع فأخذ على نفسه العهد في إضلال بني آدم كما قال الله 
- تعالى- وهو يحكي هذا العهد: لز َال رَبٌ فَأَنظِرَفِةإلَ بو ِبيْعَُونَ ((5) فَالَ نكن 
لْمْظرِنَ 50 إل بوم الْوَهْتِ الْمعلوٍ (80) دَالَ رب َآأَعْوَيَكنٍ لَارْيئنَ لَهُمْ فى لض 
لحري َمْعِن 25 4 [الحجر: الآيات 85 إلى 9"]. 

وقبل أن يرسل الله - تعالمى- نوحاً التتك: جاء إبليس إلى البشر وكانوا على التوحيد 
كما سبق بيانه فشق عليه هذا الوضع؛ وكان لا بد من إفسادهم وتضليلهم تحقيقاً للعهد 
الذي قطعه على نفسه فكانت حيلته التي استخدمها ومدخله لإخراج الناس من عبادة 
الله - تعالى - هي المحبة للأشخاص الصا حين الذين قد ماتوا من قبل ثم حول هذه امحبة 
إلى تعظيمهم والغلو فيهم وعبادتحم من دون الله. 

وقد ذكر الله كيك هذه القصة حيث يقول تبارك و- تعالى-: + وَقَالوا درن اهنك 
ل واولا سواعا ولا يخوت وَيَعُوقَ وَضرا (50) )4 [ نوح: 1] 


جاع دق تفسين حهده.:الآية :أن مول اللميية أسهاء رجال. ضائقين ذا “فانوا تريخ 


الشيطان لقومهم أن يصوروا صورهم لينشطوا بزعمه على الطاعة إذا رأوهاء وأنه أدعى 
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لتذكرهم فيقتدوا بأعمالهم الصالحة ثم طال الأمدء وجاء غير أوائك. فقال لهم الشيطان: 
إن أسلافكم كانوا يعبدونهم ويتوسلون بحم» وبحم يسقون المطر فعبدوهم فأرسل الله لحم 
نوحاً العلا ليدعوهم إلى عبادة الله وحده7". 

وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (صارت الأوثان 
التي كانت في قوم نوح في العرب بعدء أما ود: فكانت لكلب بدومة الجندل» وأما سواع: 
فكانت لذيل» وأما يغوث: فكانت لاد ثم لبي غطيف بالجوف عند سبأء أما يعوق: 
فكانت طمدان, أما نسر: فكانت لحمير لآل ذي الكلاع أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى وقومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون 
أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت..)7". 

من خلال الآية وما جاء في تفسيرها يتبين لنا بكل وضوح خطورة تقديس 
الأشخاص والغلو فيهم, وما يؤدي إليه» فإن ظهور الشرك في البشرية وانتشاره في الأمم 
فيما بعد إنما كان بسبب الغلو في الصالحين» وتقديسهم حتى غبدوا من دون الله ولا 
شك أن هذا يكفي في بيان خطورة تقديس الأشخاص والغلو فيهم؛ فليس بعد الشرك - 
والعياذ بالله - من ضلال. 

الغلو في الأشخاص عند أهل الكتاب: 

ورد النهي في القرآن الكريم عن الغلو في موضعينء وكان الخطاب موجهاً لأهل 
الكتاب ففي الموضع الأول قال الله - تعالى-: + يتأهَل ألحكتب لآ مَنْلُوأْ فى 


لم7 8 هه 208 


دِينِحكم ولا تَفُولُوأعلَ أل إل لحي ِنّمَا ألْمَسسِيحٌ عد عِسَى أبن مريم شرك اد 7 - لمعته 


)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل القرآن: (؟١/557-‏ 554). الجامع لإحكام القرآن» للإمام القرطبي: 
)١55-75/18(‏ الدر المنثور في التفسير المأثور» للإمام جلال الدين السيوطي: (4571//5- )0 
6 صحيح البخاري كتاب التفسير» سورة نوح باب قوله + وَقَالُوا درن الهم ولا رن ود وَلاسْوَاا وله 
يوت وَيَُوقَ وكا( 4ه حديث رقم 455١‏ . 

25ت 


الأكاديمية الععدد 00700 


نهآ إك عر وذوح عند اموا ومسي وكاتوا كه نموا عي لست يلد 6 
وج شتكتف أن يكور لَه وه د مافى اليَموات وما فى الدرض يكس باه وصكيلة 
() »4 [النساء: .]107١‏ 

يقول الإماء اين كني 1١1‏ ركه المت اق سير هده الآيةة (ينيى د عالت أهل 
الكتاب عن الغلو والإطراء» وهذا كثير في النصارى» فإنحم تحاوزوا حد التصديق بعيسى 
حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياهاء فتقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلا من 
دون الله يعبدونه كما يعبدونه» بل قد غلو في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه 
فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم في كل ما قالوه سواء كان حقا أو باطلاً» أو ضلالاً أو 
وقادا أل سيا آى كني 

00 الثاني قوله - تعالى-: + قل يتأهلّ السكتب لا تَنْلُوأن دبيكُم حَيرألْحَقٌ 

يعوا ْوَل يور هَدَ صَحنُوأ ون مَبَلْ ومسلو حكديرا وصصلوأ عن سَوَل 
0 [المائدة: /1/ا]. 

يقول الإمام ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: (أي: لا تحاوزوا الحد في اتباع الحق» ولا 
ُطروا من أُمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه» حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإلحية كما 
صنعتم في المسيح وهو نبي من الأنبياء فجعلتموه إِلحاً من دون الله ما ذاك إلا لاقتدائكم 
بشيوخ الضلال الذين هم سلفكم ممن ضل قديها..)27. 


)١(‏ هو: الإمام إماعيل بن عمر بن كثير بن درع القرشي الدمشقي الشهير بأبي الفداء ابن كثير» ولد حوالي 
سنة١٠/٠ه‏ وطلب العلم على أئمة إثبات منهم شيخ الإسلام ابن تيمية» توفي -رحمه الله- سنة 4/الاه» من 
أشهر مؤلفاته تفسير القرآن العظيمء وكتاب البداية والنهاية» وغيرها [انظر ترجمته: الدرر الكامنة: /١(‏ 1/8 
- 04")؛ وشذرات الذهب: (591/5 - 589 )]. 

(؟) تبر القران العظيم: .)8957/١(‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم: (؟/ .)١١8‏ 


57 


أنحاث تعظيم الأشخاص بين المشروع وا ممنوع قِ ضوء الكتاب والسنة عوض بن عيضه بن شرم الزهراني 


ومن صور الغلو في الأشخاص عند أهل الكتاب: ما ذكره الله وْنَ في قوله -تعالى-: 


+ وَكَالَت اليَهُودُ ود بن هوالت ألتَصدرَى الْمَسِيخُ 3 لَه للك هَوَلُهُم 
باأميدم بتسهشورت كول لين كهدرراأ ال كتير كلهم مد أو زنيؤوتكوت 


42 [التوبة: ١؟].‏ 

جاء في تفسير هذه الآية عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (إنما قالوا: ((هو 
ابن الله)) من أجل أن عزيراً كان من أهل الكتاب» وكانت التوراة عندهم فعملوا بما ما 
شاء الله أن يعملواء غ ثم أضاعوها وعملوا بغير الحق» وكان التابوت فيهم» فلما رأى الله أنهم 
قد أضاعوا التوراة وعملوا بالأهواء رفع الله عنهم التابوت وأنساهم التوراة» ونسخها من 
صدورهم فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا... وكان عزير قبل من علمائهم» فدعا عزير الله 
وابتهل أن يرد إليه الذي نسخ من صدره من التوراة» فبينما هو يصلي مبتهلا إلى الله نزل 
نور من الله فدخل جوفه فعاد إليه الذي كان ذهب من جوفه من التوراة» فأذّن في قومه 
فقال: يا قوم قد آتانيٍ الله التوراة وردّها إل فعلقّ بحم يعلمهم فمكثوا ما شاء الله وهو 
يعلمهم؛ ثم إن التابوت نزل بعد ذلك وبعد ذهابه منهم فلما رأوا التابوت عرضوا ما كان 
فيه على الذي كان عزير يعلّمهم» فوجدوه مثله فقالوا: والله ما أوقٍ عزير هذا إلا أنه ابن 
كه" . 

ومن صور الغلو في الأشخاص عند أهل الكتاب غلوهم في العلماء والأحبار والرهبان 
قال حتعالى- 0 أعسذناأ أعسارف نمكت أنيه ين دون الله وَالْمَسِيحَ 
أبنت مَرَيمَ وآ مرا إَا تدا لها وَسْآلإلَه لاه سبكم حيًا 
م [التوبة: .]"١‏ 


)01 جامع البيان ف تأويل القرآن: ١0/50‏ هم- ١ه2).‏ 
-73651- 


الأكاديمية العدد ل.0) 


ومعتى الأحبار هم العلماء؛ ومعنى الرهبان هم العبّاد'". 

وقد جاء تفسير هذه الآية عن الني َيه وذلك عندما جاء عدي بن حات 7" طاله 
تلن فدخل والنبي كلهٌ يقرأ هذه الآية فقال: (يا رسول الله إنا لسنا نعبدهمء فقال: 
أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه, ويحلون ما حرم الله فتحلونه ؟ قال: بلى» قال 
البي يَلِكِ: فتلك عبادتهم)7". 

وثما سبق عرضه يتبين لنا: أن الغلو الذي وقع فيه أهل الكتاب هو الغلو في 
الأشخاصء فالنصارى غلوا في عيسى اليه وتحاوزوا فيه حد العبودية والرسالة» فرفعوه 
فوق منزلته التي أعطاه الله إياها حتى جعلوه ابناً لله وثالث ثلاثة واليهود كذلك غلوا في 
عزير» وهو عبد لله - تعالى - ومخلوق وجعلوه ابناً لله. 

وكذلك غلوا في علمائهم ورهبانحم فأطاعوهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله 
عليهم. 

وهنا نقطة مهمة وهي إذا كان النهي في القرآن عن الغلو جاء لأهل الكتاب ابتداء 
فإن المراد منه موعظة هذه الأمة لتجتنب الأسباب التي أوجبت غضب الله على الأمم 
ال 

فالنهي لأهل الكتاب عن الغلو تحذير لنا حتى لا نقع فيما وقعوا فيه فنهلك؛ لذلك 


)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن: (5 / 94؟). 

(؟) هو الصحابي عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج الطائي» وأبوه حاتم المشهور بالكرم في 
الجاهلية» أسلم عدي سنة تسع وقيل عشرء وحسن إسلامه» وروى عن النبي أحاديث؛ وثبت يوم الردة وهو 
وقومه» شهد فتوح العراق وغيرهاء ثم سكن الكوفة» وشهد صفين مع علي» توق ذه سنة 1ه [انظر 
ترجمته: أسد الغابة في معرفة الصحابة: (5/ »)١5 - ٠١‏ الإصابة في تمييز الصحابة: (5/ 8" - .589 )]. 
(؟) رواه الإمام الطبري في التفسير: (554/5”)» والإمام الترمذي في سننه؛ كتاب التفسير حديث رقم 
5 وقال العلامة الألباني: حديث حسن: انظر: صحيح سنن الترمذي: (577/9 ؟). 

(:) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية» محمد الطاهر بن عاشور: ص /ه. 
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قد حذر النبي وَلِعٌ أمته من الغلو في الدين وأخبر أنه سبب لحلاك الأمم التي قبلنا كما جاء 
في الحديث السابق ((إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في 
الدين)). 

الغلو في الأشخاص وظهوره بين المسلمين: 

لقد بعث الله نبيه محمداً يِه إلى الناس بعد أن عم ظلام الشرك والكفر والوثنية» 
فأنقذ الله به البشرية» وأخرجهم من الظلمات إلى النور» ومن الشرك إلى التوحيد» ومن 
غبادة العباد إلى عبادة رب العباد, 

وقد حمل النبي كله الرسالة» وقام بما خير قيام» فدعى إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له» وترك عبادة الأصنام والأوثان التي في أصلها كانت صورا لرجال صالحين كما مر معنا 
قبل قليل. 

ومن تأمل في دعوته وسيرته يَلِدٌ يجحد أنه أهتم كثيراً بالتوحيد والتحذير من الشرك» 
وسد كل الوسائل والسبل التي تفضي إلى الشرك بالله وقد استمر البي وله في دعوته 
للتوحيد وحمايته والذب عنه حتى توفي كلب وقد أكمل الله لنا الدين قال - تعالى-: 
الوم أكمَلت لم دِيدَح وَأَمَمَتُعك نعمت وَرَضِدتُ لَكُم الِإسْكمْ د 14 [المائدة: ]. 

وقال البي #ل: ((قد تركثكُمْ على البيضاءٍ لَيلُّها كتهارها لا يزيعُ عنها بَغدي إلا 
هالل» من يعشن مِنُْمْ فسرى الختلافاً كدرا. فَعلكُمْ يما عرفكم من سشني؛ وك 
الخْلفاءٍ الرَاشِدِين المَهْدِيَين عَصنُوا عَلَيْها بالتواجذ.....))7". 

وقد سار خلفاؤه الراشدون -رضي الله عنهم أجمعين- على نمج نبيهم صلوات الله 
وسلامه عليه» وتمت في عهدهم الفتوحات الإسلامية» وانتشر الإسلام» وعم التوحيد في 


)١(‏ رواه ابن ماجه في سننه باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين حديث رقم 5» ورواه الحاكم في 
المستدرك على الصحيحين: (١/9؟١١)كتاب:‏ العلم حديث رقم ه8*»؛ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة: )51١/7(‏ حديث رقم 371. 
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أرجاء المعمورة. 

لكن حكمة الله - تعالى- وسنته اقتضت أن يكون هناك صراع بين الحق والباطل» 
وهو مستمر إلى قيام الساعة» فكان لهذا الدين الذي بعث الله به نبيه محمداً ليه أعداء 
وقفوا في مواجهته» وأخذوا يتربصون به ويخططون للقضاء عليه ويكيدون للإسلام 
والمسلمين؛ ولكنهم لما علموا أنه لا طاقة لهم بمواجهة أهل الإسلام بالسيف والقتال لجأوا 
إلى أسلوب آخر ألا وهو المكر والخديعة» وذلك بالتظاهر بالإسلام والدخول فيه مع 
العمل على تخريبه من الداخل. 

وإذا كان الغلو في الصالحين هي فكرة إبليس وطريقته التي استخدمها في إغواء البشر 
وإخراجهم من عبادة الله وحده لا شريك له إلى الشرك به وعبادة غيره -تبارك وتعالى- 
فقد اهتدى إلى هذه الطريقة أعداء الإسلام ليحققوا من خلالها أغراضهم من النيل من 
الإسلام وأهله. 

فقد دخل في الإسلام كثير من الحاقدين عليه والمتريصين بهء وعلى رأس هؤلاء 
اليهودي عبدالله بن سب(" فقد تظاهر بالإسلام وهو يحمل في قلبه الكره والحقد له لذا 
أخذ يطوف البلدان يبث أفكاره وسعومه ويروج ضلالته. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إن عبدالله بن سبأ أظهر الإسلام وأبطن 
اليهودية» وطلب أن يفسد الإسلام كما فعل بولس النصراني الذي كان يهودياً في إفساد 
دين التصارق)171. 

وقد نقلت لنا كتب الفرق والمذاهب آراء وضلالات هذا المنافق» وكانت كلها تقوم 


)0 عبد الله بن 0 الذي تنسب إليه السبئية يهودي من أهل صنعاء؛ أمه سوداء» تظاهر بالإسلام في زمن 
عثمان بن عفان ذه ثم انتقل بين بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم» كان من أشد المحرضين على الخليفة 
عثمان حتى وقعت الفتنة» هلك ابن سبأ سنة ٠‏ 4ه [انظر: تاريخ الطبري: ص 755]. 
(؟) مجموع الفتاوى: (587/58). 
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على الغلو في الأشخاص بعد أن تظاهر بالتشيع لعلي بن أبي طالب ذك. 

يقؤل البغدادي ١١‏ (السيفية:: أتباع .عبد الله بن ميا الذي غلا ي على طق وعم أنه 
كان نبيأ ثم غلا فيه حتى زعم أنه التنومع إلى اللقكوعا روا غواة الكو 

ويقول الشهرستاني(": (السبئية أصحاب عبدالله بن سبأ الذي قال لعلي كرم الله 
وجهه: ((أنت أنت)) يعني: أنت الإله» فنفاه إلى المدائن» كان يهودياً فأسلم وكان في 
اليهودية يقول في يوشع بن نون: وصي موسى الكتل: مثل ما قال في علي ذنهء وهو أول 
من أظهر القول بالنص بإمامة علي ذه ومنه انشعبت أصناف الغلاة» زعم أن عليا حي 


لم يمت ففيه الجزء الإلمي» ولا يجوز أن يستولي عليه» وهو الذي يجئى في السحاب؛ والرعد 


صوته» والبرق تبسمه وأنه سينزل إلى الأرض بعد ذلك....)0. 


تلك هي آراء ابن سبأ وتلك ضلالاته» وهي كما ترى تقوم على تقديس علي ابن أبي 
طالب ذه والغلو فيه وذلك بإعطائه خصائص الربوبية والألوهية. 

ومما سبق: فإن قضية الغلو في الأشخاص بوصفهم بصفات لا تليق إلا بالله كك 
أصلها فكرة إبليسية» وقد ظهرت بين المسلمين على يد اليهودي عبدالله بن سبأ حين 
أعلن إسلامه» وأبطن الكيد والإفساد للإسلام والمسلمين. 

وقد استغل ما حصل بين المسلمين من فتن حول الخلافة الإسلامية» والأحداث التي 


)١(‏ هو: عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي أبو منصور العلامة البارع المتفئن الأستاذ صاحب 
التصانيف البديعة» وأحد أعلام الشافعية كانت وفاته سنة 54579ه [انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء: (7 
ه١8‏ ؟) الأعلام: (48/4)]. 

(؟) الفرق بين الفرق: ص .7١17‏ 

(9) هو: محمد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرستاني أبو الفتح الشافعي المتكلم صاحب التصانيف» ولد 
بشهرستان بين نيسابور وخوارزم سنة 471ه» ثم رحل إلى بغداد لطلب العلم» توفي بشهرستان سنة /4 هه 
[انظر ترجمته: وفيات الأعيان: (4/+717- 7075)؛ وسير أعلام النبلاء: (54917/9)» وشذرات الذهب: 
(:/5؟١)].‏ 

() الملل والنحل: .)١50/1(‏ 
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حصلت,ء وأخذ يبث أفكاره باسم محبة أهل البيت وموالاتهم. 
فهو أول من أظهر تقديس الأشخاص والغلو فيه» بل وصل به الغلو إلى تأليههم وقد 
كان لتلك الآراء والأفكار رواجاً وانتشاراًء بل ودعماً ممن كان يحمل الحقد والكره 
للإسلام والمسلمين» حيث ظهرت الفرق الغالية في الشيعة. 


ع د 
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المبحث الثالث 
تعظيم الأشخاص بين المشروع والممنوع 
والقاعدة التي يقوم عليها تعظيم الأشخاص 


سبق في تعريف الغلو أنه مجاوزة الحد وتعديه والمبالغة في الشيء والتشدد فيه. 

والغلو في الأشخاص يتمثل في مجاوزة الحد في حقهم ورفعهم إلى ما لا يستحقون من 
الأوصاف والخصائصء» ووضعهم في منزلة أعلى من المنزلة التي أنزهم الله إياهاء وذلك 
بإعطائهم خصائص الربوبية أو الألوهية أو بعضها: كعلم الغيب» أو الرزق» أو صرف 
شيء من أنواع العبادات إليهم كدعائهم, والاستغاثة بحم فيما لا يقدر عليه إلا الله أو 
رفعهم بإعطائهم خصائص النبوة والرسالة وهم ليسوا بأنبياء ولا رسلا كالزعم بعصمتهم. 

وأصل المسألة هنا: أن الغلاة في الأشخاص لم يفرقوا بين ما هو حق لله خالص له - 
تعالى-لا يجوز أن يشاركه فيه أحد؛ لأنما صفات إلهية وليست صفات بشرية وبين ما هو 
حق للعبد المخلوق (فالله قد جعل له حقا لا يشركه فيه المخلوق» فلا تصلح العبادة إلا 
له ولا الدعاء إلا له» ولا التوكل إلا عليه» ولا الرغبة إلا إليه..)7". 

يقول الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي(": (فإن حق الله الذي لا يشاركه فيه 
مشارك هو الكمال المطلق» والغنى المطلق» والتصرف المطلق من جميع الوجوهء وأنه لا 
يستحق العبادة والتأله أحد سواه» فمن غلا بأحد من المخلوقين حتى جعل له نصيباً من 
هذه الأشياء فقد ساوى به رب العالمين وذلك أعظم الشرك)7". 


.)١575/1( مجموع الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(؟) هو العلامة أبو عبدالله عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله آل سعدي التميمى» ولد بلدة عنيزة سنة 
اه حفظ القرآن صغيراء وطلب العلم على يد علماء القصيم؛ ولا بلغ من العن اانه ليشن 
للتدريس» وقد انتهت إليه رئاسة العلم في القصيم توفي رحمه الله سنة ٠‏ 65*١ه‏ [انظر ترجمته: مشاهير علماء 
نجد وغيرهم: ص 89537 -5917]. 

(5) القول السديد شرح كتاب التوحيد: ص ”/ا - 74. 
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إذن ينبغي التفريق بين حقوق الله - تعالى- التي هي من خصائص ربوبيته وألوهيته 
والتي لا يجوز صرفها لغيره صَبْنَ وبين حقوق من أمرنا بتعظيمه من الأنبياء والمرسلين - 
صلوات الله وسلامه عليهم-» وأولياء الله الصالحين» وغيرهم ممن له حق التعظيم والتوقير 
وامحبة. 

مثال ذلك: التجاء المضطر الذي أحاطت به الكروب ونزلت به الشدائد التي لا يقدر 
على كشفها إلا الله وحده هذا حق من حقوق الله - تعالى - لا يجوز صرفه لغير الله بحال 
من الأحوال» فصرف هذا الحق لله وإخلاصه له عين طاعته © 
العبادة له لا شريك معهء, أما صرف هذا الحق أو غيره من الحقوق الخاصة بالله لغير الله 
ولو للرسول ويد بدعوى أنه تعظيم له فهذا عين امحادة والمشاقة لله ورسوله وهو من الشرك 
الذي نمى الله عنه» فينبغي على المسلم إعطاء كل ذي حق حقه, وذلك كما أوجب وي 
وشرع في كتابه» وعلى لسان رسوله 305. 

فحق الله توحيده وتحريد العبادة له تبارك و- تعالى-» وحق الرسل والأنبياء -عليهم 
الصلاة والسلام- الطاعة, والإيمان بحم ومحبتهم وتوقيرهم والصلاة والسلام عليهم إلى غير 
ذلك. 

وإشارة لهذا التوازن في صرف الحقوق لأصحابما كما أوجبه الله علينا يقول ابن القيم - 


وتوحيده وإخلاص 


رحمه الله-: (الفرق بين تحريد التوحيد وبين هضم أرباب المراتب أن تحريد التوحيد أن لا 
يعطى المعطلوق يما دم نحن الخال وسصاتطنة قلات يعية) ولا يصلن لول يسعة اله 
ولا يحلف باسمهء ولا ينذر له. ولا يتوكل عليه؛ ولا يؤله» ولا يقسم به على الله ولا يعبد 
ليقرب إلى الله زلفى» ولا يساوى برب العالمين في قول القائل: ما شاء الله وشئت وهذا 
منك ومن الإله» وأنا بالله وبك» وأنا متوكل على الله وعليك والله لي في السماء وأنت لي 


في الأرض» وهذا من صدقاتك وصدقات الله وأنا تائب إلى الله وإليك... ويسجد لقبره 
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بعد موته ويستغيث به في حوائجه ومهماته... فإذا هضم المخلوق خصائص الربوبية» 
وأنزله منزلة العبد ا لمحض الذي لا يملك لنفسه فضلا عن غيره ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا 
حياة ولا نشوراء لم يكن هذا تنقصا له ولا حطا من مرتبته... - ثم ذكر -رحمه الله- 
عدداً من النصوص والأحاديث التي تنهى عن الغلو في شخص الني كله وقال بعد ذلك: 
فعظم ذلك على المشركين بشيوخهم والتهمء وأبوا ذلك كله وادعوا لشيوخهم ومعبوداتهم 
خلاف هذا كله وزعموا أن من سلبهم ذلك فقد هضمهم مراتبهم وتنقصهم» وقد 
هضموا جانب الإلهية غاية الحضم)!". 
ولتوضيح هذا المسألة والأصل نقول: 
لا شك أن النبي يليِةْ هو أفضل الأنبياء والمرسلين» وقد أوجب الله له -صلى الله عليه 
وسلم - جملة من الحقوق والواجبات من أهمها: 
محبته - عليه الصلاة والسلام -: 
فمحبته وَل أصل عظيم من أصول الدين» فلا إيمان لمن لم يكن الرسول وَلْةُ أحب إليه 
من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين قال - تعالى-: +( قُلٌ إن كن ءابَاؤكم وأبَآؤْحكُم 
رانك و5 وعَشيرك ف وأْموال أفَيرفْسموهًا وتجدرة عسو كسَادَهَا ومسكنترْضوتهآ 
لوسك وك لَه وَرَسُوله َجِهَادٍ في سبلو فتَريصُوأ 506 مد وَأَّدُ لا 
بْدَىألْمَوَمَ التتسقيت 9 * [التوبة: 4 ]١‏ 
وفي الحديث الصحيح: ((لا يُوْمِنْ ا حتى أكونَ أحبٌ إليه من والدو ووَلَّدِه 
والناس أجمعين))/". 


.5/٠١ كتاب الروح؛ فصل الفرق بين تحريد التوحيد وبين وهضم أرباب المراتب: ص‎ )١( 

6 صحيح البخاري: كتاب: الإيهان؛ باب: حب الرسول 03 من الإهان» حديث رقم حت وصحيح 
مسلم» كتاب: الإيمان» باب: وجوب محبة رسول الله ويه أكثر من الأهل والولد والوالد والناس» حديث رقم 
2 
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وجوب طاعة النبي وتحققها باتباع أوامره واجتناب نواهيه: 
إذا كانت محبة الني وَلهٌ واجبة بل أصل من أصول الإبمان فإن أكبر دليل على صدق 
امحبة للرسول كيِْدٌ طاعته واتباعه» فطاعة الرسول كلِهٌ هى المثال الحى الصادق محبته كل . 


. 57 2 7 5 8 ب غرء وي م2 ٠.‏ وه 0 
لذلك يقول الله تبارك و - تعالى--: # قل إن كنس تون الله قأتيعون يحِ بكم الله ويم لكر 


ةرم هو عو 2 وء « 00 عط 2ك م 2 4 م تر ى ات 22 
بف واه حَمُود يجس (1) هل أطمعوأ أله اسوك ون مولأ إن مه ليب كيين (2) )* 
آل عمران: 9" - 98"]. 

بل أساس التعظيم للنبي وَللةُ وقاعدته التي ينبني عليه هو الطاعة والاتباع والاقتداء به - 
عليه الصلاة والسلام -. فكلما كان العبد متبعاً ومقتدياً به لكان أكثر تعظيماً له 
وكلما قل الاتباع قل التعظيم وامحبة له وي. 

توقير البي والأدب معه: 

ومن تعظيمه ل التأدب معه في الكلام وعدم رفع الصوت عليه قال تعالى: 2 ييا 
ءامنا مما أتوَقَك مرق وت ابي وَكاججَهَروا ملقو كه سه حم مض أن 
تبط أَعمللك واس تروف( )4 [ الحجرات: .]١‏ 

ومن مظاهر تعظيمه ما جاء في قوله - تعالى-: © إن أَرَسَلَكَكَ سَنِهدًا وَمقدًا 
وَتَذِيرَا 2 إِومعرأ لَه ورسوله. وريه وَفِوُوهُوَشَيَخُوهُ كر وأصِبلا 037 )* 
[الفتح: م - 1]. 

(فذكر الله قُِ هذه الآية الحق المشترك بين الله وبين رسوله وهو الإيمان كما والمختتص 

8 . 1 ا / (1) 

بالرسول وهو التعزيز والتوقير» والمختص بالله وهو التسبيح له كبك) .. 

وبعد: فتلك بعض مظاهر وجوانب تعظيم نبينا محمد يلد ولا شك أنما كثيرة جداً لا 


.775 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للعلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي: ص‎ )١( 
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يتسع المجال لذكرهاء ولا تخفى على كل مسلم يؤمن بالله ورسوله» فمحبته وتعظيمه كَل 
من شروط يمان العبد بل الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن قيام المدحة والثناء 
عليه والتعظيم والتوقير له قيام الدين كله» وسقوط ذلك سقوط الدين كله)7". 

وإذا تقرر وجوب تعظيم النبي وَل ومحبته ووجوب طاعته. وتوقيره فإنه ينبغي معرفة أن 
تعظيم المصطفى وَلِةٌ لا يكون تعظيماً مشروعاً إلا إذا توفرت فيه الضوابط الشرعية التي 
جاءت كا نصوص الكتاب والسنة. 

وأهم هذه الضوابط والشروط عدم الغلو في تعظيم ومحبة النبي وَل فالرسول وإن كان 
أفضل الأنبياء والمرسلين وخاتمهم إلا أن هذا لا يخرجه عن كونه بشراً وعبداً لله - تعالى -. 

فمن تأمل حياة الرسول وَيْةُ ونظر في سيرته وأحواله وجد أن بشريته - عليه الصلاة 
والسلام - أمر واضح يّنأ فقد عاش كلد بشراً تحري عليه أعراض البشرية طيلة حياته منذ 
أن ولد إلى أن مات» فأكل وشربء ونام واستيقظ» وتزوج وأنجب» ونسي وتذكر» ومرض 
ثم توفاه الله كب وقد جاء في الحديث الصحيح عنه يل أنه قال: ((.. إنما أنا بشرٌ 
متلّكم أنسى كما تَنْسَونء فإذا نيسث فذكرون))!". 

وقد حرص النبي كلد كل الحرص على بيان بشريته» وأنه مهما بلغت منزلته فإنه لن 
يبلغ أن يكون إلا ورباء وقد نمى أشد النهي عن الغلو فيه والأحاديث النبوية في ذلك 
كثيرة نذكر فيما يلي بعضاً منها: 
ا< عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه مع عمر ذه يقول على المنبر: سمعت النبي 

يل يقول: ((لا تُطْرُونِ كما أطْرتِ النصارى ابن مريم: فإتما أنا عبدٌة فقولوا عبد 


.7١9 الصارم المسلول على شاتم الرسول: ص‎ )١( 
صحيح البخاري» كتاب: الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان حديث رقم ٠غ5)» وصحيح مسلم‎ 6 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو قُُ الصلاة والسجود ل حَ رقم الاه.‎ 
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له ورسوله))!". 
؟١-‏ عن أنس بن مالك ذه أن رجلاً قال: يا محمد يا سيدناء وابن سيدنا وخيرنا وابن 
خيرناء فقال النبي يَلِدِ ((يا أيها الناسُ عليكم بتقواكم: ولا يستهوينكم الشيطان» 
أنا محمد بن عبدالله, عبدُ الله ورسوله. والله ما أحبٌ أن ترفعون فوق منزلتي التي 
أنزلني الله كيق))7". 
- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ((جاء رجلٌ إلى الي ول . فقال: ما شاءً 
اللّهُ وشِنْت» فقال النبي: جلعتني لله عذلا ؟ ما شاء الله وَحْدَةُ))7". 
ففي هذه الأحاديث تمانا الرسول لع عن الإطراء والغلو في مدحه فقال: ((لا 
تطروني)) قال ابن الأثير؟) -رحمه الله-: (الإطراء: مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه)[* 
فمعنى الحديث. أي: (لا تمدحونٍ فتغلوا في مدحي كما غلت النصارى في عيسى 
فادعوا فيه الربوبية» وإنما أنا عبد الله فصفوني بذلك كما وصفني به ربي» وقولوا: عبد الله 
ورسوله)7"". 


وهذا تحذير واضح لهذه الأمة من الإطراء في مدحه وليه حتى لا يفضي ذلك إلى الغلو 


)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب: أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: ((وأذكر في الكتاب مريم...)) حديث رقم 
. 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده: )495/١١(‏ حديث رقم 2١584‏ وقال العلامة الألباني: إسناده صحيح 
على شرط مسلم. 

انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة: )١٠١١/4(‏ حديث رقم .1١51/7‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده: (4717/5) حديث رقم 4١8159‏ وتكرر (455/5) حديث رقم 2١9514‏ 
وقال الشيخ أحمد محمد شاكر في تحقيقه إن الحديث إسناده صحيح. 

(4) هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباتي الجززي مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير» ولد 
سنة 4 4 هه كان فقيهاً محدثاً أديياً نحوياً ورعاً توفي رحمه الله بال موصل سنة 05٠"ه‏ [انظر ترجمته: سير أعلام 
النبلاء (؟/857١5))»‏ شذرات الذهب: (ه/؟؟ - 58 )]. 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر: ص 5707. 

(5) تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد: ص .77١‏ 
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فيه كما غلت النصارى من قبل في عيسى اكََتد وقد نماهم الله عن ذلك حيث قال - 
تعالى-: + يَكأَهلَ الحكتب لا مَنْنَأ فى دييحكم ولا مَعُوُوأ عل الل إلا لحف سم 
لْمَسِيعُ 000 كاذ وسكرقة التزمة] دخرة رثرة ينه كرفا الرنشا. 
َلاتهُو أ تلك أنتهموا حيرا لحك نما هه لوس شتبكتة: أن يمور لَه وه َه مَافى 


ا ل | الساءة 159/9]: 

وإذا كان النبي كيم كمانا عن الإطراء والغلو والمبالغة في مدحهء فقد دلنا على المنهج 
الصحيح في التعامل معه» ووصفه بما يستحقه. وأعلمنا -عليه الصلاة والسلام - أن 
منزلته الحقيقية هي مرتبة العبودية لله - تعالىى- ثم مرتبة الرسالة التي اصطفاه الله لحاء ولا 
نتجاوز ذلك إلى غيره من الأوصاف التي تتضمن الإطراء المنهي عنه وإِثما نقول كما قال 
عليه الصلاة والسلام: ((فإنها أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله)). 

وف هذا رد على طائفتين غاليتين(): 

الأولى: مُفرطة رفعته فوق منزلته وغلت فيه حتى عبدته وجعلته فوق مرتبة العبودية. 

الثانية: لم تعرف منزلته ولا قدره» ولا حقوقه فعاملته كسائر البشر. 

فوصفه بالعبودية رد على الطائفة الأولى» ووصفه بالرسالة رد على الطائفة الثانية. 

ووصف الرسول يلع بالعبودية ليس تنقصاً من حقه كليهُ بل هذا شرف له (فإن كمال 
المخلوق في تحقيق عبوديته لله - تعالىى- وكلما ازداد العبد تحقيقاً للعبودية ازداد كماله 
وعلت درجته» ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج 
عنها أكمل فهو من أجهل الخلق)!". 

وقد يتوهم البعض أنه يعظم النبي ولع وهو لا يدري أنه لا يعظمه التعظيم المشروع» 


.7١١ القول المفيد على كتاب: التوحيد» للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين: ص‎ )١( 
.١ 59 (؟) شرح العقيدة الطحاوية» للإمام ابن أبي العز: ص‎ 
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فليس كل ما يظن أنه من باب التعظيم للرسول وَْهُ هو في الحقيقة تعظيما مشروعا في 
حقه. فهناك ما هو تعظيم وهناك ما هو غلو مناف للتعظيم المشروع, فقد أنكر ليةْ على 
من قال له: ما شاء الله وشعت. 

وقد وضح الحافظ محمد بن عبدالحادي7" -رحمه الله- مسألة أن المبالغة في تعظيم 
الرسول ولهُ واجبة» فقال: أيراد بما المبالغة بحسب ما يراه كل واحد تعظيماً حتى الحج إلى 
قبره والسجود له والطواف به» واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع» ويملك لمن 
استغاث له من دون الله الضر والنفع وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كربات 
المكروبين..؟ فدعوى وجوب المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة 
ا 

أم يراد بحا التعظيم الذي شرعه الله ورسوله وَيِهُ من وجوب محبته وطاعته ومعرفة حقوقه 
وتصديق أخباره» وتقديم كلامه على كلام غيره.. ولوازم ذلكء» فهذا التعظيم لا يتم الإيمان 
إلا و0" , 

ولا شك أن الله - تعاللى- قد أمر بتعظيم الرسل بأن يطاعوا فلا يعصوا ويحبوا ويتبعواء 
وأن طاعة الرسول هي طاعة الله ِنَ ومعصيته معصية الله كَبْكَ فهذا تعظيم لا يتم الإيمان 
بالله إلا به إذ هو عين تعظيم الله - تعالى-» فإنحم إنما عُظموا لأجل عظمة المرسل 
سبحانه و- تعالى- وأحبوا لأجله, وأتبعوا على شرعه فعاد ذلك إلى تعظيم الله وك فلو 
أن أحداً عظم رسولاً من الرسل بما لم يأذن الله به ورفعه فوق منزلته التي أنزله الله كيك 


)١(‏ هو: أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عبدالهادي بن عبدالحميد بن قدامة المقدسىء الفقيه الحنبلى المقرئ 
المحدث الحافظ» ولد سنة ه.٠/اه‏ وقرأ بالروايات» وعني بالحديث وفنونه وأفق ودرس» ولازم شيخ الإسلام ابن 
تيمية مدة وقرأ عليه» توفي سنة 4 4ه [انظر ترجمته: الدرر الكامنة: (/ ١م‏ - 80")» شذرات الذهب: 
(5/ ؟؟١)].‏ 
(؟) الصارم المنكي في الرد على السبكي: ض 45 
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وغلا فيه حتى اعتقد فيه شيئاً من الإلحة لانعكس الأمر وصار عين التنقص والاستهانة 
بالله وبرسله كفعل اليهود والنصارى الذي ذكر الله كلِنَ عنهم من غلوهم في الأنبياء 
والصالحين كعيسى وعزير» فكذبوا بالكتاب وتنقصوا الرب وك بنسبة الولد إليد/". 

والنتيجة ما سبق: أنه إذا كان الغلو منهيا عنه في شأن النبي ولد مع رفعة مرتبته وعلو 
منزلته بل هو أفضل البشر» فإن النهي عن الغلو في غيره من باب أولى» لأن الشخص 
مهما بلغت منزلته فإنه لن يبلغ منزلة نبينا محمد وك 

وبالتالي فمن يستحق التعظيم فإنه يعظم بالطريقة التي شرعها الله وَبْنَ لتعظيمه وكل 
تعظيم خرج عن ذلك فهو تعظيم محرم ويعتبر من الغلو الممنوع وتتضح الصورة أكثر من 
خلال الحديث عن تعظيم العلماء بين المشروع والممنوع. 

تعظيم العلماء بين المشروع والممنوع: 

0 لض سيو سني م 


< 


لدبب 7 [الزمر: 9]. 

ويقول - تعالى--: + يرو أله لذ اواك ولي أونوأ مرحت وَأهيمَا مو 
حَِيدٌ “« [امجادلة: .]١١‏ 

وني الحديث عن النبي يَ: ((لَيْسَ من أُمّتِي مَنْ لَمْ يجَلَ كبيرتا وَيرْحمْ صغيرنا 
ويَعْرفٌ لعَالِمتا))!". 

وقد كان السلف يجتهدون في بيان هذا المعنى بطريقة عملية مشروعة» ومن ذلك ما 


)هذ١:/١( انظر: مغارع القبول بشرع سل الوصول» للشيخ ممافظ + بن أحد الحكمي:‎ )١( 


(؟) رواه الإمام أحمد في المسند من حديث عبادة بن الصامت ويه برقم 37175.» ورواه الإمام الحاكم في 
المستدرك على الصحيحين: (١/88؟)كتاب‏ العلم حديث رقم 575. 
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كان يفعله عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- مع ريد بن بن ثابت ذه حيث حيث إن زد يدا من 
أكابر الصحابة وعلمائهم فكان عبدالله بن عباس وهو من هو في شرفه يمسك بركاب 
دابة زيد بن ثابت ويقوده ويضع يذه له ليركبه ويقول: هكذا اميق أن نفعل بعلمائنا 

وإذا كنا مأمورين بأن نحترم ونقدر علماءنا فإن هذا لا يعنى بحال تقديس العلماء 
لدرجة اعتبارهم معصومين أو قبول كل ما يقولون دون دليل فهذا غلواً لا يحوز؛ لأن 
العلماء وغيرهم يحب عرض أقوالهم على الكتاب والسنة فما وافقهما فإنه يُقبل وإلا رُدء 
قال الإمام مجاهد -رحمه الله-: (ليس أحد من خلق الله إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك إلا 
الننى 1" 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن 
كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله 3 وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم» 
فإن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يجب لحم الإبمان بجميع ما يخبرون به عن الله كك 
وتحب طاعتهم فيما يأمرون به بخلاف غيرهم فإنه لا تحب طاعتهم في كل ما يأمرون به 
ولا الإيمان بجميع ما يخبرون "كن 

أمّا ما يتعلق بطاعة أولي الأمر والتى دل الكتاب والسنة على وجوبما كما قال - 

5 د ءام 1 َم عدل مدرو وه جو4 

تعالى-: ‏ ين ياي لذبن اموا يعوا / َأوليش ولول وأو لتر منود إن تعنم في سَىْءِ فردوة إلى 
أله وارَسُول إنكمْبوْمبُونَ لَه ولِيوْ مالآ َِكَ حي ولَحْسَنُ تويلا ((2) * [النساء: 59]. 

فإن طاعة أولي الأمر الذين هم العلماء والأمراء كما هو قول عامة علماء التفسير©) 
)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء: (؟ .)١750/‏ 
6 جامع بياث العلم وفضله؛ للحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالبر: (؟له؟4). 
(؟) الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان: ص ٠‏ ه. 
(5) تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير): (7957/1). 
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طاعة مقيدة وليست طاعة مطلقة فهي مشروطة بطاعتهم لله وطاعتهم لرسوله ولد والآية 
دلت على ذلك فإن الله - تعالى- قال: +ل يَأجها لين ءامنوا ولغوا له وَأطِيعوأ ول ]4 ولم 
يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم (لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة بل يطاعون فيها هو 
طاعة لله ورسوله» وأعاد الفعل مع الرسول كله لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله فإن 
الرسول لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصوم في ذلكء أما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة 
الله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله)7". 

يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله- عند هذه الآية: (أمر الله - تعالى - بطاعته وطاعة 
رسوله وأعاد الفعل إعلاماً بأن طاعة الرسول تحب استقلالاً من غير عرض ما أمر به على 
الكتاب» بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقاً... ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاً بل 
حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول؛ إيذاناً بأنمم إنما يطاعون تبعاً لطاعة 
الو 

وعلى هذا ينبغي التفريق في التعامل بين نصوص الكتاب والسنة وبين نصوص وأقوال 
العلماء» فليس كل قول لعالم يعتير بمنزلة النص الشرعي. 

والواجب على طالب الحق أن يبحث عن القول الراجح بدليله» وأن يتبع الدليل أينما 
كان ومع أي أحدء ولا يتابع عللماً دون أن يعرف دليله في المسألة خصوصاً إذا كان 
التابع من طلبة العلم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (أما وجوب اتباع القائل في كل ما يقوله من غير ذكر 
دليل يدل على صحة ما يقول فليس بصحيح بل هذه المرتبة هي مرتبة الرسول التي لا 
تصلح إلا له)7". 


.”/١ شرح العقيدة الطحاوية: ص‎ )١( 
إعلام الموقعين عن رب العلمين: (١5/1ه -0ه).‎ )؟١(‎ 
.)١١١ /88( مجموع الفتاوى:‎ )5( 
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بل ينبغي على العلماء أن يربوا أتباعهم على تعظيم الدليل من الكتاب والسنة» وإذا 
وجدوا يوماً من الأيام أن أقوالهم تخالف الدليل الشرعي فليتركوا أقوالهم بلا تردد كما صرح 
بذلك الأئمة الكبار. 

فهذا الإمام مالك بن أنس -رحمه الله-يقول: (انظروا في رأيي» فكل ما وافق الكتاب 
والسنة فخذوا به وكل ما ل يوافق الكتاب والسنة فاتركوه)77. 

وكانوا يأمرونهم بمعرفة الدليل قبل أخذ الفتوى والعمل بما يقول الإمام الشافعي -رحمه 
لله-: (لا يحل لمن يُفتي من كتبي أن يفتي حتى يعلم من أين قلت)7". 

وقد تكون امحبة والتعظيم للعالم يؤدي إلى التعصب المذموم» وذلك عندما يتعصب 
طالب العلم لقول عالمه وشيخه. ويرفض بقية الأقوال. 

لذا إذا وقع الاختلاف بين العلماء في المسألة ثما هو سائغ الخلاف فيه أي من 
مسائل الاجتهاد» فإن على كل طالب علم عدم التعصب لقول عالمه وشيخه؛ ولا تكون 
محبته وتعظيمه للعالح سبباً للتعصب المذموم. 

فكيف إذا كان تعصبه مع ضعف القولء أو مخالفته الظاهرة للدليل» أو كانت أقوال 
العلماء الآخرين أولى بالدليل؟! 

فالواجب على كل مؤمن موالاة المؤمنين وعلماء المؤمنين وأن يقصد الحق ويتبعه حيث 
وجده. ويعلم أن من اجتهد منهم فأصاب فله أجران» ومن أجتهد منهم فأخطأ فله أجرٌ 
نيا ده وكسط وا يوقاو لذ اده لراك 

القاعدة التي يقوم عليها تعظيم الأشخاص: 


.)7175/1١( جامع بيان العلم وفضله:‎ )١( 
.750377 (؟) الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» للحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالبر» ص:‎ 
مجموع الفتاوى: (97/95؟).‎ )©( 
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مما سبق بيانه في وجوب تعظيم النبي ولد وأن هذا التعظيم لا يكون تعظيماً مشروعاً 
إلا إذا توفرت فيه الضوابط الشرعية» ومن أهمها عدم الغلو والإطراء في النبي َل. 

وكذلك ما جاء في تعظيم العلماء وأن طاعتهم مقيدة وأنه ينبغي متابعة الدليل والنص 
الشرعي وعدم تقديس العلماء لدرجة اعتبارهم معصومين وقبول كل ما يقولون دون 
دليل. 

فإننا نستطيع بعد هذا أن نضع قاعدة وأصلاً يقوم عليها تعظيم الأشخاص تلك 
القاعدة هي: أن يوضع الشخص المعظم في منزلته التي يستحقها بلا غلو ولا 
إجحاف. 

وهذه القاعدة عامة مع كل الأشخاص الذين لهم حق من التعظيم والتبجيل والإكرام 
واحبة والمودة والتقدير. 

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله: (لقد أمرنا الله - تعالى-بمحبة أوليائه وإنزالهم 
منازلهم من العبودية وسلب خصائص الألوهية عنهم» وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم وتمانا 
عن الغلو فيهم» فلا نرفعهم فوق منزلتهم» ولا نحطهم منها لما يعلمه الله - تعالى -في ذلك 
من الفساد العظيم» فما وقع الشرك إلا بسبب الغلو فيهم)(". 


ع د 


.787 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: ص‎ )١( 
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الأكاديمية العدد )07١(‏ 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله 


وصحبه» ومن والاه واقتفى أثره» واتبع هداى وبعد: 


فقد استعرضنا فيما سبق قضية تعظيم الأشخاص بين المشروع والممنوع في ضوء 


الكتاب والسنة» وحيث قد تم هذا البحث الموجز فإننا نختمه بأهم النقاط التي توصلنا 
إليها» وهي كما يلي: 


7 


3 


الغلو في الدين خطره عظيم؛ ومن أشهر وأبرز أنواعه الغلو في الأشخاص. 
الغلو في الأشخاص وتقديسهم أصل ظهور الشرك في البشرية وهو الوسيلة التي 


استخدمها إبليس لإخراج الناس من عبادة الله وحده إلى عبادة غير الله. 


. تعظيم الأشخاص له ضوابط وحدود يقف عندها ولا يتعداهاء وإلا أصبح غلوا منافياً 


للتعظيم المشروع. 


. ليس كل ما يظن أنه من باب التعظيم لمن شرع الله تعظيمهم كالأنبياء والرسل 


والأولياء الصالحين والعلماء هو في الحقيقة تعظيماً لهم» فهناك ما هو تعظيم وهناك ما 
هو غلو. 


. التعظيم المشروع هو وضع الشخص في المنزلة التي أنزله الله إياها بلا غلو ولا 


إجحاف أيا كان الشخص المستحق للتعظيم, فالرسول كله وهو أفضل المرسلين ومع 
هذا فهو بشر وعبد لله - تعالى - تحري عليه أعراض البشرية» فيجب أن يعطى حقه 
من التعظيم ولكن لا يرفع عن منزلة الرسالة ويخرج عن نطاق البشرية والعبودية. 


. يحب على المسلم أن يفرق بين التعظيم المشروع وبين الغلو المناقي له. 


ع د 
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الفهارس العامة للبحث 


وقد اشتملت على التالي: 
. أولةً: فهرس الآيات القرآنية. 
. ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية. 
3 ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لحم. 
٠.‏ رابعاً: فهرس المصادر والمراجع. 


٠.‏ خامساً: فهرس الموضوعات. 
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أولاً: فهرس الآيات القرآنية 


َدْ ْنَا كيك أَسْجُدُولآدمَ مسَجَدُا إل يس أن 4 


- 
0 ل 


نَذِرِينَ وأنزل معهم الْكِن 


ده سشا و بر مم20 ع . ورء سروم 2و د ره و ووروة 
ٍ َل إن كنت متجون الله فاتيعون يحيبك ألله ويطفر لك ذنويط 


40-14 0 وء « و دمر دموهه 206 
لَه عَمُودُ يحم 20 هَل ألِعوأ أله الروك ون مولَوا 


+( ايم انوأ ليوأ أله وأوليهو اول وأو ل 


وم - 


في دينِحكم وا 


- 2 حر سح عر لاو عر 
لْمَيبيح عِسى أبن عريم رسوأ 
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0-00 (ث بام لوكي نذا ديس العف 4 


شن ين 6ن ابازكم اتوت رودي نوق 
و 0 


-- ا رابا يّن ذو 


َأستقَ كما رتوم كب مَعَكَ وَكا مرا 4 


+ قَالَ رب فَأَنظِرَف إل بوم منود 
لْسْظرِينَ 28 إِلَ بور الوق ا 


أَعْويكَن ل 5 ب يتن لَه ف الْدرضٍ ولغود وي أ 


- و وى - 01 ش --_ رس امس © 
ولانَطْعوافِهِ محل علي عَصَ ومن يرا 
ومو نيفين 


فقدهوئ 
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7 سرج صر ء 


نيعون الزن لايعلمونَ أ 
+ إِنَآأرَسَلتَكَسَهِدَاوَمْسَيْوَاوَتَذِيوَا (ل2) لِْؤْمِموأ اَل 


او ع ع لت ع ع سلس س بعر عو ءاي سه م 
ورسوله وتمؤدوه ونوقّروه وشيحوه بحكرة وأصِيلا 


7 7 ا أ 41 0 1 3 _-- 
يتأمها ألَذِنْء|منُوا ل ترقعوا أصواتك: قوق صُوَتٍ 


د و دك و ا سر 
+ الوا ادن ءإلهتك ولَامدرنَ ودا ولا سواءًا ولايفُوت 
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ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


ه/ 7 


الأكاديمية العدد ل.0) 


ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لهم 


لا لط لعش ل 


إسماعيل بن عمر (ابن كثير) 


الحسين بن محمد (الراغب الأصفهاني) 


[س] 


يي 


محمد_بن مكرم (ابن منظور) 
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تعظيم الأشخاص بين المشروع والممنوع في ضوءٍ الكتاب والسنة عوض بن عيضه بن شرم الزهراني 


رابعاً: فهرس المصادر والمراجع 


[أ] 
أسد الغابة في معرفة الصحابة / لأبي الحسن علي بن أبي الكرم بن الأثير» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» ط: الأولى 4117 ١ه.‏ 
الإصابة في تميبز الصحابة / للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق 
عادل أحمد. وعلي محمد معوضء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى. 
الأعلام: لخير الدين بن محمد الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت الطبعة 
الخامسة عشر. 
إعلام الموقعين عن رب العالمين / للإمام محمد بن أبي بكر ابن القيم» ضبطه 
وخرج أحاديثه: محمد المعتصم بالله» دار الكتاب العربي» بيروت» ط: الثانية. 
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم/ لشيخ الإسلام ابن تيمية 
تحقيق: د. ناصر العقل» دار اشبيلياء الرياض» ط: الثانية 5١9‏ ١ه.‏ 
الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء / للإمام أبي عمر يوسف بن 
عبدالبر» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط: الثانية 573١‏ ١ه.‏ 

[ب] 
البداية والنهاية /للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير» تحقيق: د. عبدالله التركي 
دار هجر» مصرء ط: الأولى 51١9‏ ١ه.‏ 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع / للإمام محمد بن علي الشوكاني» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى 41/7 ١ه.‏ 

آت] 
تفسير القرآن العظيم / للحافظ ابن كثير» دار طيبه» مكة المكرمة» ط: الأولى 


/ا/7- 
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وات 


5 


5 ١ه‏ 
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد / للشيخ سليمان بن عبدالله ابن 
محمد بن عبدالوهاب» خرج أحاديثه عرفان العشّاء دار الفكرء بيروت ط: 
اه 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / للعلامة عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: التاسعة 5١/‏ ١اه.‏ 

اجا 
جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري)/ للإمام محمد بن جرير الطبري 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الثانية 51١‏ ١ه.‏ 
جامع بيات العلم وفضله / للإمام أن عمر يوسف بن عبدالبر» تحقيق: أ 
الأشبال الزهيري» مكتبة التوعية الإسلامية» القاهرة» ط 57١‏ ١اه.‏ 
الجامع لإحكام القرآن (تفسير القرطبي) /للإمام محمد بن أحمد القرطبي؛ 
تحقيق: عبدالرزاق المهدي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط: الأولى 4١/‏ ١ه.‏ 

[حا 
حقيقة الغلو في الدين - نشأته - موقف الإسلام منه /د. علي بن عبدالعزيز 
الشبل مكتبة الرشد» الرياض» ط: الأولى 57٠5‏ ١ه.‏ 

اد] 
الدر المنفور في التفسير بالمأثور / للإمام جلال الدين بن أبي بكر السيوطي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الألوى 5١١‏ ١ه.‏ 
الدرر الثامنة في أعيان المائة الثامنة/ للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني» دار 
الجيل» بيروت. 
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آد] 
الروح / للإمام ابن القيم الجوزية» تحقيق: يوسف بديويء دار ابن كثير» دمشق» 
ط: الثانية 54١9‏ ١ه.‏ 

[س] 


سلسلة الأحاديث الصحيحة / للعلامة محمد بن ناصر الألباتي» مكتبة المعارف 
للنشرء الرياض» ط: 5١٠‏ ١ه.‏ 
سنن ابن ماجه / للإمام أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار الحديث, القاهرة» ط: الأولى 4١19‏ ١ه.‏ 
سنن أبي داود / للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» دار السلام 
الرياضء؛ ط: الأولى 1١57١‏ ه. 
سنن الترمذي / للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذيء تحقيق مصطفى 
الذهبي»؛ دار الحديثء القاهرة» ط: الأوللى. 
السئن الكبرى / للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق حسن 
شلبي» إشراف شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: الأولى 57١‏ ١ه.‏ 
سير أعلام النبلاء / للإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي» رتبه: حسان 
عبدالمنان» نشر بيت الأفكار الدولية. 

[ش] 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب / لأبي الفلاح عبدالحي المعروف بابن 
العماد دار المسيرة» بيروت» ط: الثانية. 
شرح العقيدة الطحاوية / للإمام علي بن أي العز الحنفي» خرج أحاديثها 
العلامة الألباي» وعلق عليها العلامة ابن بار» المكتب الإسلامي بيروت» 
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وعدت 


2-0 


5-0 


_) 
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[ص] 
الصارم المسلول على شاتم الرسول / لشيخ الإسلام ابن تيمية» خرج أحاديثه: 
محمد الزغلي» المكتب الإسلامي» بيروت»؛ ط: الأوللى. 
الصارم المنكي ني الرد على السبكي / للإمام محمد بن أحمد بن عبدالحادي 
حققه: عقيل اليماني» مؤسسة الريان» بيروت» ط: الثانية 5 557 ١ه.‏ 
صحيح البخاري / للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاريء اعتنى به أبو 
صهيب الكرمي» بيت الأفكار الدولية للنشر, الأردن» ط: 6١٠٠5م.‏ 
صحيح سنن الترمذي / للعلامة محمد بن ناصر الألباني» مكتبة المعارف للنشر 
الرياضء؛ ط: الأولى 57١‏ ١ه.‏ 
صحيح مسلم /للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري» اعتنى به أبو 
صهيب الكرميء بيت الأفكار الدولية للنشر» الأردن» ط: 4١9‏ ١ه.‏ 

[عا 
علماء نجد خلال مانية قرون/ للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام» دار 
العاصمة» الرياض» ط: الثانية 5١9‏ ١ه.‏ 

اغا 
الغلو في الدين وأثره في الأمة/ خالد بن حمد الخريف» مكتبة الرشدء الرياض» 
ط: الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

[ف] 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني» دار 
المعرفه» بيروت. 
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الفرق بين الفرق/ عبدالقادر بن طاهر البغدادي, دار المعرفة» بيروت» ط: 
الغالئة 47١‏ ١ه.‏ 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان/لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق: 
عبدالرحمن اليحبى» دار الفضيلة» الرياض» ودار ابن حزمء بيروت ط: 
الأولى 4٠ ٠‏ ١ه.‏ 

[ق] 
القول السديد شرح كتاب التوحيد/ للعلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي» 
دار الوطن» الرياض» ط: الأولى 5١7‏ ١ه.‏ 
القول المفيد على كتاب التوحيد / للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين» دار 
ابن الجوزي» الدمام» ط: الخامسة © 57 ١ه.‏ 

إل] 
لسان العرب / لأبي الفضل محمد بن مكرم المعروف بابن منظور» دار صادرء 
بيروت» ط: الأولى 9517١م.‏ 

[ما 
مجموع الفتاوى/ لشيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم 
النجدي؛ طبع بإشراف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. 
مجموعة الرسائل والمسائل / لشيخ الإسلام ابن تيمية» منشورات دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط: الأولى 57١‏ ١اه.‏ 
مدارج السالكين / للإمام ابن القيم الجوزية» تحقيق: محمد المعتصم بالله» دار 
الكتاب العربي» بيروت» ط: الثانية 4 41١‏ ١ه.‏ 
المستدرك على الصحيحين / للإمام أبي عبدالله محمد بن عبدالله الشهير 
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بالحاكم دار الميمان» الرياض» ط: الأولى 47 ١ه.‏ 

المسندك / للإمام أبي عبدلله أحمد بن حنبل» تحقيق: أحمد محمد شاكرء وأكمله 
حمزة أحمد الزين» دار الحديثء» القاهرة» ط: الأولى 4١5‏ ١ه.‏ 

مشاهير علماء نجد وغيرهم / عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ» دار 
اليمامة الرياض» ط: الثانية 5 ١79‏ ه. 

مشكلة الغلو ني الدين ني العصر الحاضر / عبدالرحمن بن معلا اللويحق» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: الثانية 5٠١‏ ١اه.‏ 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول / للشيخ حافظ بن أحمد 
حكميء تخريج: عمر بن محمودء دار ابن القيم» الدمام» ط: الثالثةه 4١‏ ١ه.‏ 
معجم مقاييس اللغة / لأبي الحسين أحمد بن فارس» تحقيق: عبدالسلام محمد 
دار الجيل» بيروت» ط: 57١‏ ١ه.‏ 

المفردات في غريب القرآن / الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» 
تحقيق: محمد كيلاني» دار المعرفة بيروت. 

مقاصد الشريعة الإسلامية / محمد بن الطاهر بن عاشور» دار سحنون» تونس 
ودار السلام في القاهرة» ط: 5717 ١ه.‏ 

الملل والنحل/ محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد الفاضليء المكتبة 
العصرية, ط: +47 ١ه.‏ 


ع د 
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